
ــارة رئيسي مهمة وهي  يـ ز
تحت الأضواء العالمية التي 
ــوح عمق  ــوض ى ب بــاتــت تـــر
العلاقة الايرانية - السورية 
ليس  بية  يجا لا ا ئجها  نتا و
فقط على الشعبين السوري 
 على كل 

ً
والايراني، بل أيضا

من ذاق مــرارة التحالف مع 
واشنطن واستبدادها بأن 
تــكــون أمــركــا أولاً فجعلت 
العلاقة السورية - الايرانية 
أمــــركــــا أخـــــــــراً فــــي كــل 

الحسابات الإقليمية

ــي  ــران ــارة الــرئــيــس الإي ــ زي
التاريخية لدمشق تحمل 
ــر مـــن الــمــعــانــي  ــث ــك ال
ــدلالات العميقة في  ــ والـ
تــوقــيــتــهــا ومــضــمــونــهــا 
مستوى  على  وتأثراتها 
ــة  ــي ــائ ــن ــث الـــعـــلاقـــات ال
الاستراتيجية بين سوريا 
وايــران وانعكاساتها على 
مجمل الأوضاع في عموم 

المنطقة

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفةمقالات ومقابلات08

هي زيــــــــارة تـــضـــبـــط ســــاعــــة الــمــنــطــقــة 
على توقيت محور المقاومة وتعلن 
ق الأوســط قائم   لل�ش

ً
 جــديــدا

ً
تقويما

عــلى الــســام والاســتــقــرار بــعــد عــقــود 
ــنــــوات مـــن الــمــمــانــعــة لـــمـــشـــاريـــــــع  وســ
كي لتمد زيــارة  الاستكبار الصهيوأم�ي
رئيس الجمهورية الإسامية الإيرانية 
ــيـــــ�ي  ــ ــــد ابــــــراهــــــيــــــم رئـ ــيـ ــ ــــسـ آيـــــــــة الله الـ
ــلــــومــــاسي والـــســـيـــاسي  ــا الــــدبــ ســـجـــادهـ
ن طـــهـــران ودمــشــق  والاقـــتـــصـــادي بــــني
ي 

ى �ن ــــة جــــــديــــــدة وكـــــــــــ�ب ــادلـ ــ ــعـ ــ فـــــــوق مـ
المنطقة شكلتها انــتــصــارات وثــبــات 
سورية وايران وكل الدول المناهضة 
كـــيـــة. الــزيــارة  وع الــهــيــمــنــة الأمـــ�ي لـــمـــ�ش
ي قـــامـــوس 

الأهـــــــم لــــهــــذا الـــتـــوقـــيـــت �ن
ن  المصطلحات السياسية للمحللني
ــــاب الـــنـــظـــريـــات الـــســـيـــاســـيـــة،  ــــحـ وأصـ

ــهــــد مــــــن مــــشــــاهــــد دخــــــول  فــــــــ�ي مــــشــ
المنطقة الى عــالــم متعدد الأقــطــاب 
يتكامل فيه هذا المشهد مع ما جرى 
قــبــلــه مـــن صــــور ومـــشـــاهـــد مــصــالــحــة 
ســعــوديــة - ايــرانــيــة وســـوريـــة - عربية 
ي تــســتــشــعــر  صــــدمــــت واشـــنـــطـــن الــــــــيت
ق ومـــــــــا يــــــجــــــري فـــــيـــــه مـــن  مـــــــن الـــــــــــــ�ش
ــلــــدول خــطــر  ــتـــاح ومـــصـــالـــحـــات لــ انـــفـ
ي فقط منطقة 

تراجع نفوذها ليس �ن
ي العالم كله.. 

، بل �ن الخليج الفارسي
ق الأوســــط طــالــمــا كـــان الــمــرآة  فـــالـــ�ش
ــيــــة  كــ الـــعـــاكـــســـة لــــحــــال الإدارة الأمــــ�ي
والــــيــــوم تــظــهــر فـــيـــه بــــوضــــوح مــامــح 
أفـــــول الــهــيــمــنــة الأحــــاديــــة لــواشــنــطــن 
بــعــد ظــهــور الــمــصــافــحــات الاقليمية 
بــوســاطــات صــيــنــيــة وروســـيـــة تفسح 
مجالًا للحوار حول طاولات السام 

وعودة العاقات الطبيعية.
ي دمشق 

القمة الايرانية - السورية �ن
وســط ظــروفــهــا الاقليمية والعالمية 
ي بعد مراحل من العمل السوري - 

تأ�ت

ك ع�ب محور المقاومة  ي المش�ت
الايرا�ن

ا رايـــس  ن الــــذي مـــزق خـــرائـــط كـــونـــدالـــ�ي
ق الأوســــــط  وع الـــــــــ�ش ــقـــــط مـــــــــ�ش ــ وأسـ
ي  الجديد، وأطفأ حرائق الارهاب اليت
كـــا وربــيــبــتــهــا "اسرائـــيـــل"  أشــعــلــتــهــا أمـــ�ي
ن  ـــرغ كــــل مـــضـــامـــني ـــأفـ ي الـــمـــنـــطـــقـــة، فـ

�ن
اتـــفـــاقـــات "ابــــــراهــــــام"، لـــذلـــك وأكــــ�ث 
تجحظ عيون "إسرائيل" وهي ترقب 
المشهد، ويسيل ح�ب تحلياتها فوق 
وجـــع الــخــســارة وتــقــلــق أكـــ�ث وتــخــاف 
ــيـــم  ــيـــة زيــــــــارة الـــرئـــيـــس ابـــراهـ مــــن أهـــمـ
اجع  ي ت�ت ي هذه الظروف اليت

رئي�ي �ن
ي وضعها  اتيجياتها الـــيت فيها كــل اس�ت
ــيـــاهـــو لــــحــــصــــار ســـــوريـــــة وايـــــــــران،  ــنـ ــتـ نـ
ي انــقــلــب فــيــهــا ســحــره الــســيــاسي  والـــــيت
ي الـــتـــطـــبـــيـــع عــــلى الـــســـحـــرة 

الأســــــــود �ن
ــــة وبـــــــــــــدلًا مـــــــن أن يــــوســــع  ــنـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ الـــــصـ
ي دول الــخــلــيــج 

نــتــنــيــاهــو عـــاقـــاتـــه �ن
ــابـــه  الــــــــفــــــــارسي ويــــحــــقــــق وعـــــــــود خـــطـ
ــــن الـــتـــطـــبـــيـــع  ــزيــــد مــ ــمــ ــالــ ي بــ الانــــــتــــــخــــــا�ب
تخطف أنفاسه الانفتاحات العربية 

ن  والاســامــيــة عــلى بعضها مـــازاد طــني
نتنياهو الــغــارق بالمشاكل الداخلية 
ــــــة وبـــــــ�عـــــــة فــــــاقــــــت الــــتــــوقــــعــــات 

ّ
بــــــل

ي حلمت  كــيــة والــصــهــيــونــيــة الــــيت الأمــ�ي
 بـ"ناتو" لــدول الخليج الفارسي 

ً
يوما

تــهــدد فــيــه دول الــمــنــطــقــة الــمــقــاومــة 
ــــران فــجــاءهــا الـــرد  لــهــا وعـــلى رأســـهـــا ايـ
ــــارة الى دمـــشـــق لــيــس  ــــزيـ ــيــــوم مــــن الـ الــ

ة. لأنها الأولى ولا الأخ�ي
فــــالــــعــــاقــــات الـــــســـــوريـــــة - الايــــرانــــيــــة 
عــــمــــيــــقــــة وعـــــــريـــــــقـــــــة؛ لــــكــــنــــهــــا الـــــيـــــوم 
ــــ�ب وســــط الــمــصــالــحــة   أكـ

ً
ــا تـــأخـــذ زخـــمـ

الـــســـعـــوديـــة - الايــــرانــــيــــة والــــســــوريــــة - 
، ما يعكس 

ً
العربية والإقليمية أيــضــا

انــــــتــــــصــــــار كـــــــل مـــــــن ســـــــوريـــــــة وايــــــــــــران 
ــيــــاسي بــعــد  وكـــ�هـــمـــا الـــحـــصـــار الــــســ
ــــاب  الانـــتـــصـــار الــعــســكــري ضـــد الارهـ
ــا لـــــــكـــــــســـــــب الــــــمــــــعــــــركــــــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وسـ
الاقتصادية بالتغلب على العقوبات 
وبـــمـــشـــاركـــة دول الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم 
ن بـــــأن ســقــوط  ــقــــني الــــــذي بـــــات عــــلى يــ

يارة رئيسي.. وخروج واشنطن من توقيت المتوسط  ز
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وصـــــــــــل الـــــــــيـــــــــوم الأربـــــــــــعـــــــــــاء إلى 
ــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ي زيــــــــــــــــــارة رسـ

دمــــــــشــــــــق �ن
ــتـــه الـــســـيـــد ابـــراهـــيـــم رئـــيـــ�ي  لافـ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
الإيرانية على رأس وفد سياسي 

. واقتصادي كب�ي
ــــه بــعــد  ــارتــ ــ ي خــــــال زيــ

ــتــــيت ــلــ ــيــ وســ
لــــــقــــــاءاتــــــه الـــــهـــــامـــــة مــــــع الـــســـيـــد 
ــار الأســـــــــد رئـــيـــس  ــ ــــشـ ــيـــــس بـ ــ ــــرئـ الـ
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
ــــادة الــفــصــائــل  مـــع وفــــد يــضــم قـ
الفلسطينية بما يؤكد اهتمامه 
ن  ــلــــســــطــــني ــيــــة فــ ــقــــضــ الــــعــــمــــيــــق بــ

وكفاح شعبها المقاوم.
ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ف الـ ــــا سرش ــنــ ــ ــــد كــــــــــان لــ ــقــ ــ لــ
والــتــعــرف عــلى الــســيــد ابــراهــيــم 
رئــــيــــ�ي قـــبـــل أن يـــتـــم انـــتـــخـــابـــه 
 لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 

ً
رئــيــســا

الإيــرانــيــة خـــال انــعــقــاد مؤتمر 
ي طــهــران 

الـــوحـــدة الإســامــيــة �ن
ــبــــل ســـــنـــــوات عــــــديــــــدة، وكـــــان  قــ
 على أعمال هذا 

ً
فا  وم�ش

ً
رئيسا

المؤتمر. 
ف الــــلــــقــــاء مــع  ــــان لـــنـــا سرش كـــمـــا كــ
ســيــادتــه عــنــدمــا تــم دعـــوة قــادة 
الفصائل الفلسطينية لحضور 
مـــــراســـــم أداء الــــقــــســــم وتـــســـلـــم 
ــــة  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ مـــــــوقـــــــع رئــــــــاســــــــة الـ
ــكـــل  الإســـــامـــــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، وبـ
صــــدق نـــقـــول إنـــنـــا أمـــــام إنــســان 
ن  يــــــعــــــيــــــش قــــــضــــــيــــــة فــــــلــــــســــــطــــــني
بـــــعـــــقـــــلـــــه وقــــــلــــــبــــــه ووجــــــــــدانــــــــــه، 

دقــــــيــــــق تــــتــــصــــاعــــد فـــــيـــــه الــــمــــقــــاومــــة 
ي 

الأرا�ن عــــــــمــــــــوم  ي 
�ن ســـــــلـــــــة  لـــــــبـــــــا ا

ي 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة وخـــاصـــه �ن

ي تــؤســس  الـــضـــفـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــــيت
لــمــرحــلــة جــديــدة مــن كــفــاح الشعب 
، فــنــحــن أمــــام جــيــل من  ي الــفــلــســطــيــين
ي الـــذي يــفــرض  الــشــبــاب الــفــلــســطــيــين
كــل يــوم وقــائــع ميدانية عــلى الأرض 
يمتلك طاقة مقاومة هائلة تراكمت 
عــلى مـــدى قـــرن مــن الــــراع، ونــحــن 
ــــين الـــكـــلـــمـــة  ــعــ ــ ــــل مــ ــكـ ــ أمــــــــــام أبـــــــطـــــــال بـ
يــــصــــنــــعــــون الأحـــــــــــــــداث ويـــــرســـــمـــــون 
ي تــــــاريــــــــــخ 

ــلـــة جــــديــــدة �ن ــالـــم مـــرحـ مـــعـ
الـــراع تــؤســس لــبــنــاء حــركــة وطنية 
فــلــســطــيــنــيــة جـــذريـــة تــعــيــد الاعـــتـــبـــار 
ن وتـــحـــريـــر كــــل ذرة  ــلـــســـطـــني لـــمـــعـــين فـ

من ترابها.
كـــمـــا تــكــتــســب الـــــزيـــــارة أهــمــيــتــهــا مــن 
 
ً
ــيـــث تـــوقـــيـــتـــهـــا ومـــعـــانـــيـــهـــا ارتـــبـــاطـــا حـ

ــــطـــــورات الــــهــــامــــة والـــعـــمـــيـــقـــة  ــتـ ــ ــــع الـ مـ
ن الإقــلــيــ�ي والــــدولىي  عــلى الــمــســتــويــني
ي 

ــــة تـــوقـــيـــع الاتـــــفـــــاق الايــــــــــرا�ن ــــاصـ وخـ
 ، ن - الـــــــســـــــعـــــــودي بـــــــرعـــــــايـــــــة الــــــــصــــــــني
وعــودة الــعــاقــات الدبلوماسية بما 
ــنـــيـــه ذلـــــــك مـــــن انــــعــــكــــاســــات عــلى  يـــعـ
ي 

ي الـــمـــنـــطـــقـــة �ن
ــلـــفـــات �ن مـــجـــمـــل الـــمـ

 ، ن ســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن وفــلــســطــني
وكـــذلـــك الــتــحــولات عـــلى الــمــســتــوى 
الــــدولىي وتـــراجـــع الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة 
عــــــــــلى الــــــمــــــنــــــطــــــقــــــة وعـــــــــــــلى الــــــعــــــالــــــم 
 والانـــتـــقـــال إلى نــظــام عـــالـــ�ي مــتــعــدد 

الأقطاب.
ولا شــك أن مجمل هــذه التطورات 
ي 

ي تــحــيــط بـــزيـــارة الــرئــيــس الإيـــــرا�ن الــــيت
ــثـــورة  لا يــمــكــن عـــزلـــهـــا عــــن صـــمـــود الـ
الإسامية الإيرانية وصمود الشعب 

ي وصمود سوريا وشعبها  الفلسطيين
وجيشها الباسل وقيادتها الشجاعة 
وصـــــــــمـــــــــود الـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة 
ي الــعــظــيــم وشــعــب  والـــشـــعـــب الـــيـــمـــين
العراق الشقيق، وسيسجل التاريــــخ 
ــثــــورة الإســـامـــيـــة الإيــــرانــــيــــة قــد  أن الــ
ــنـــد  ــكـــلـــت الــــســــيــــاج الــــــحــــــامي والـــسـ شـ
ي 

ي لـــكـــل قـــــوى الـــمـــقـــاومـــة �ن
الـــحـــقـــيـــيت

عموم المنطقة.
ــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة  ــ ــيـ ــ ي زيـــــــــــــــارة رئـــ

تـــــــــــــــأ�ت
ي 

الإســـامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة إلى دمـــشـــق �ن
ــبـــ�ي والـــنـــجـــاحـــات  ظــــل الـــصـــمـــود الـــكـ
ي تــصــديــهــا 

ــا �ن ــ ــــوريـ ي حـــقـــقـــتـــهـــا سـ الـــــــــيت
ة تمكنت بدماء  لمؤامرة كونية كب�ي
شــعــبــهــا وجــيــشــهــا الــبــاســل وقــيــادتــهــا 
الــــشــــجــــاعــــة مــــــن إحــــــبــــــاط أهــــدافــــهــــا 

العدوانية الخبيثة.
ي ظـــل فــشــل الــمــحــاولات 

ي �ن
كــمــا تــــأ�ت

الأمــــــريــــــكــــــيــــــة - الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة عــــــ�ب 
الــســنــوات الــمــاضــيــة لــحــرف الـــراع 
ي ضد  ي الــمــنــطــقــة وخــلــق نــاتــو عــــر�ب

�ن
ــيــــة  ــرانــ الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــامــــيــــة الإيــ
ــــة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــــطـ ن الـ وزرع بــــــــــــــذور الــــــــــفــــــــــنت

ي المنطقة.
والمذهبية �ن

إننا على ثقة بأن زيارة السيد رئي�ي 
ــكــــون لــهــا  ــيــ ــيــــة لــــدمــــشــــق ســ ــاريــــخــ ــتــ الــ
ة عــــلى صــعــيــد  ــبــــ�ي نـــتـــائـــج ســـيـــاســـيـــة كــ
تنامي وتصاعد قوة محور المقاومة 
ي الــقــلــب قــضــيــة 

بــجــمــيــع أطـــرافـــه و�ن
، كـــمـــا ســـيـــكـــون لـــهـــا نــتــائــج  ن فـــلـــســـطـــني
ي دعــم 

هــامــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة �ن
صـــمـــود ســـوريـــة وتــعــمــيــق الــعــاقــات 
ــيـــة - الــســوريــة  اتـــيـــجـــيـــة الإيـــرانـ الاســـ�ت
ي 

ــــة �ن ــبـ ــ ــلـ ــ ــــل صـــــــخـــــــرة صـ ــكـ ــ ــــشـ ي تـ الـــــــــــــــيت
مـــواجـــهـــة الـــمـــخـــطـــطـــات الأمـــريـــكـــيـــة 

ي عموم المنطقة.
الصهيونية �ن

يخية... يارة الرئيس الإيراني التار ز
معاني ودلالات

ــبـــادئ الــــثــــورة الإســامــيــة   مـ
ً
 مـــجـــســـدا
الإيرانية.

ي 
لا شــــك أن زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الإيـــــــــرا�ن

الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــدمـــشـــق تــحــمــل الــكــثــ�ي 
ي والــــــــــدلالات الــعــمــيــقــة 

مــــن الــــمــــعــــا�ن
اتـــهـــا  ي تــوقــيــتــهــا ومــضــمــونــهــا وتـــأثـــ�ي

�ن
ــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة  عــــلى مـــســـتـــوى الــ
ن ســــوريــــا وايـــــــران  ــيــــة بـــــــني ــيــــجــ اتــ الاســــ�ت
وانــعــكــاســاتــهــا عــلى مــجــمــل الأوضـــاع 
ــة بــعــد  ــ ــــاصـ ــــوم الـــمـــنـــطـــقـــة خـ ــمـ ــ ي عـ

�ن
الــــــتــــــطــــــورات الـــــهـــــامـــــة والـــــتـــــحـــــولات 

.  ودولياً
ً
السياسية العميقة إقليميا

ي ظل تحولات 
ي �ن

إن هذه الزيارة تأ�ت
جــم وتجسد  اتيجية عميقة تــ�ت اس�ت
ــــدة الـــســـاحـــات وتــجــســد  مــفــهــوم وحـ
مفهوم وحــدة وتناسق عمل محور 
الـــمـــقـــاومـــة الـــــذي يــتــصــاعــد ويــتــنــام 
ــــذي   بـــعـــد يـــــــوم، وهــــــو الأمـــــــر الـ

ً
ــا ــ ــــومـ يـ

ي كــيــان 
خــلــق أعـــلى درجــــات الــقــلــق �ن

ي خــــاصــــة عــنــدمــا 
ــيــــو�ن ــهــ ــــعـــــدو الــــصــ الـ

ــــلىي  ــيـ ــ ــمــــوســــاد الاسرائـ ــلــــن رئــــيــــس الــ أعــ
ــــه قـــد حــــان الــوقــت  قــبــل أســـابـــيـــع "إنـ
ي )إسرائــــيــــل( 

لأن يــفــهــم الــجــمــهــور �ن
 
ً
ــتـــمـــرا ــــاك تـــــآكـــــاً مـــسـ ــنـ ــ ويــــــــــدرك أن هـ

ــيـــة تـــغـــيـــ�ي  ــلـ ــمـ ــــردع الإسرائـــــــيـــــــلىي وعـ ــلـ ــ لـ
ي  اتـــــــيـــــــيب ــــوى الاســـــــ�ت ــ ــقـ ــ ــ ان الـ ن ي مــــــــــــــ�ي

 �ن
ي المنطقة".

�ن
ي هــذه الــزيــارة للسيد رئــيــ�ي 

كــمــا تـــأ�ت
ي ظل أزمة وجودية يعيشها الكيان 

�ن
ي وصراعــات داخلية حادة 

الصهيو�ن
وغــ�ي مسبوقة، الأمــر الــذي يؤكد ما 
قاله سماحه السيد حسن نر الله 
ن الــــعــــام لـــحـــزب الله الـــمـــقـــاوم  الأمــــــــني
قبل ســنــوات بــأن الكيان الاسرائــيــلىي 

أوهن من بيت العنكبوت. 
ي توقيت 

ي هــذه الــزيــارة �ن
كــذلــك تـــأ�ت

الوفاق/خاص
ماهر الطاهر

الوفاق/خاص
عزة شتيوي

كــــيــــة يـــكـــتـــمـــل بــســقــوط  الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــ�ي
ي ســلــة الــمــهــمــات الــتــجــاريــة 

الــــــدولار �ن
ن الدول. بني

ي 
ولــعــل أهــم رســائــل الــزيــارة هــو أن يــرتــيت

ن دمشق وطهران  مستوى التنسيق بني
ي كــل الــمــجــالات الى مستوى العاقة 

�ن
الــتــاريــخــيــة والـــســـيـــاســـيـــة، وهــــو مـــا قــالــه 
الــســيــد الــرئــيــس بـــشـــار الأســــد قــبــل أيـــام 
ي رفيع المستوى، 

من الزيارة لوفد ايرا�ن
وهــــــــــذا يـــــشـــــ�ي الى أن ســــــوريــــــة وايــــــــــران 
تـــطـــمـــحـــان لـــمـــزيـــد مــــن تـــطـــويـــر الــعــاقــة 
عــلى مــســتــوى مــحــور الــمــقــاومــة ليكون 
 وقوة على حساب 

ً
المشهد أك�ث تماسكا

ي المنطقة 
تراجع الخطط الإسرائيلية �ن

ــــع  ــنــــويــــ كي أمــــــام خـــيـــار تــ والـــنـــفـــوذ الأمـــــــــ�ي
اتيجية خاصة  اكاتها الاس�ت ي سرش

الدول �ن
ن وروسيا. مع الصني

لـــذلـــك وأكـــــ�ث نــــرى الــجــنــون الاسرائـــيـــلىي 
يـــحـــاول بـــعـــدوانـــه عـــلى ســـوريـــة الــتــعــبــ�ي 
ي مــــحــــاولاتــــه كــــ� مــحــور 

عــــن يــــأســــه �ن
ــبــــاسرش عــلى  الـــمـــقـــاومـــة بـــاســـتـــهـــدافـــه الــــمــ
ــا يـــتـــبـــجـــح بــــه مــن  الأرض الــــســــوريــــة ومــــ
حجج واهية للعدوان وعن استهدافه 
ي 

ــأ�ت ــ ــــات تــ بــ ــــرن قــــواعــــد لإيـــــــــران؛ لـــكـــن الــ
ــيـــان الـــغـــاصـــب  ــكـ ــلـ ــة لـ ــمــ ــؤلــ عـــكـــســـيـــة ومــ
ب  ي كــــل مــــحــــاولاتــــه صرن

الــــــذي فـــشـــل �ن
اكـــــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة –  الـــــتـــــحـــــالـــــف والـــــــــــ�ش
ي حــيــكــت بـــخـــيـــوط مــن  ــيــــة والــــــــيت الايــــرانــ
ذهــــب الـــعـــاقـــات الــتــاريــخــيــة الــعــمــيــقــة 
ي تــعــود جـــذورهـــا الى  ن الــبــلــديــن والـــــيت بــــني
ي ايــران عام 

انتصار الــثــورة الاسامية �ن
١٩٧٩ هــنــاك، حيث جمع مبدأ رفض 
ــيـــــلىي وكــــل الاتــفــاقــيــات  ــ الــمــحــتــل الاسرائـ
ــعـــه دمــــشــــق وايــــــــــران، وبــــــــدأت تــظــهــر  مـ
ي الــعــاقــات 

مــامــح مــحــور الــمــقــاومــة �ن
ي 

ن البلدين و�ن السياسية والثقافية بـــني
بداية الثمانينيات تبلور المشهد أك�ث 
ي 

ي لـــبـــنـــان و�ن
مــــع صــــعــــود الــــمــــقــــاومــــة �ن

ن المحتلة ودعم سورية وايران  فلسطني
بــكــل إمــكــانــاتــهــمــا لــهــا ورفــضــهــمــا لمؤتمر 
مــــــدريــــــد، وبــــــــــدأت بــــعــــدهــــا الاتــــفــــاقــــات 
الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة واشـــتـــد عــود 
ي حـــــرب تــــمــــوز ومـــــا تــاهــا 

الـــمـــقـــاومـــة �ن
ي تـــــاريـــــــــخ تــلــك 

مـــن مــحــطــات مــضــيــئــة �ن
ي  ن بــلــديــن والـــيت الــعــاقــة الإســتــثــنــائــيــة بـــني
تــــجــــاوزت مــرحــلــة الـــمـــصـــالـــح، وارتـــقـــت 
ي مــبــادئ 

ي تجسد �ن
الى مــســتــوى أخــــا�ت

ــائــــم عـــــلى رفـــض  ــقــ مــــحــــور الــــمــــقــــاومــــة الــ
ــلــــم عـــــن شـــعـــوب  الـــــــعـــــــدوان ورفــــــــع الــــظــ
المنطقة كلها لتشكل العاقة السورية 
ي أشــكــال 

 �ن
ً
 جـــديـــدا

ً
- الايـــرانـــيـــة نــمــوذجــا
العاقات الدولية. 

فــمــا جــمــع طــهــران ودمــشــق تــجــلى أكــ�ث 
ــيــــة عــــلى ســـوريـــة،  ــابــ بـــعـــد الــــحــــرب الارهــ

ي الـــســـوري  حـــيـــث كـــــان الـــجـــيـــش الـــــعـــــر�ب
ي ايــران والمقاومة اللبنانية 

وحلفاؤه �ن
ــــدة تــدافــع  غـــرفـــة عــمــلــيــات قــتــالــيــة واحــ
عــن الــعــالــم بـــأسره وتــخــلــصــه مــن رجــس 
ــــطـــــن  ــنـ ــ تــــــــه واشـ الإرهـــــــــــــــــاب الــــــــــــذي نــــــــ�ش
ي الـــمـــنـــطـــقـــة، فــكــان 

والــــغــــرب كـــالـــوبـــاء �ن
ن الــبــلــديــن الــــدور  لــلــعــاقــة الــوثــيــقــة بـــــني
ن  ي فــضــح الــحــبــل الـــــ�ي بـــني

الأعـــظـــم �ن
ــــة هــــذا  ــــاربـ ــــحـ ــــطـــــن ومـ ــنـ ــ الــــتــــطــــرف وواشـ
وع الــخــطــ�ي وإفــشــالــه، وإســقــاط  الـــمـــ�ش
كــيــة ومـــن ثم  قــنــاع الــديــمــقــراطــيــة الأمــ�ي
إخـــراجـــهـــا ذلــيــلــة مـــن مــعــادلــة الــمــنــطــقــة 

كلها. 
ي 

ــيــــس الايــــــــــرا�ن ي زيـــــــــارة الــــرئــ
والـــــيـــــوم تـــــــــأ�ت

ــتــــصــــارات   لـــكـــل انــ
ً
ــة تـــتـــويـــجـــا ــ ــــوريـ الى سـ

ــقــــة وخـــــطـــــوة ذهـــبـــيـــة  ــابــ ــلــــة الــــســ ــمــــرحــ الــ
ي المنطقة تقودها 

تؤسس لانعطافة �ن
ســوريــة وايــــران بــانــتــصــارهــمــا وفرضهما 
 رحــبــت بــه معظم الــدول 

ً
 جــديــدا

ً
واقــعــا

العربية والاقليمية ووجـــدت بــه الحل 
ق  الأمثل لاستقرار والتنمية لكل ال�ش
ــــن خـــــــــراب الــــحــــرائــــق  الأوســــــــــط بـــــــــدلًا مــ
ي أشـــعـــلـــهـــا الــــغــــرب لـــيـــتـــدفـــأ الـــكـــيـــان  الــــــــيت
ــــاصـــــب عــــــلى أجــــســــاد  ــغـ ــ ي الـ

 الـــــصـــــهـــــيـــــو�ن
شعوب المنطقة. 

زيـــــــارة رئــــيــــ�ي مـــهـــمـــة كـــمـــا وصـــفـــتـــهـــا كــل 
ــــيت الـــمـــعـــاديـــة وهي  ــائــــل الإعـــــــام حـ وســ
ي بــاتــت  تـــحـــت الأضــــــــواء الـــعـــالـــمـــيـــة الـــــــيت
تــرى بــوضــوح عمق الــعــاقــة الايــرانــيــة - 
السورية ونتائجها الايجابية ليس فقط 
، بل  ي

ن الـــســـوري والايـــــــرا�ن عــلى الــشــعــبــني
 عــلى كــل مــن ذاق مـــرارة التحالف 

ً
أيــضــا

مـــع واشــنــطــن واســـتـــبـــدادهـــا بــــأن تــكــون 
كــا أولًا فجعلت العاقة الــســوريــة -  أمــ�ي
ي كــل الحسابات 

 �ن
ً
ا كــا أخـــ�ي الايــرانــيــة أمــ�ي

 مـــن الــســيــاســيــة ولــيــس 
ً
الإقــلــيــمــيــة بـــــدءا

ن  انــتــهــاء بــالاقــتــصــاد والــثــقــافــة، ولان بــني
ق رغم كل  البلدين ورقة ذهبية لا تح�ت
لهيب واشــنــطــن وهي ورقـــة الــمــقــاومــة، 
كــيــة،  لــذلــك لــم تــخــش الــعــقــوبــات الأمــ�ي
ــيـــهـــا وكـــــ�تـــــا قـــيـــودهـــا  ــلـ بـــــل انــــتــــرتــــا عـ
ي وهي 

وتحدتاها ببواخر النفط الايـــرا�ن
ي  ي الـــوقـــت الـــيت

تــــزود ســـوريـــة بــالــطــاقــة �ن
ي 

ــنـــفـــط �ن كي الـ ـــال الأمــــــــــ�ي ـــتــ يـــــ�ق الاحــ
ق السوري.  ال�ش

ي مرحلة 
الــيــوم مــع زيـــارة الرئيس الايـــرا�ن

أخرى من تمريــــغ أنف عقوبات قير 
ــقــــاء  ــتـــجـــاوز والارتــ ي وحــــل الـ

كي �ن الأمــــــــ�ي
ي الى أر�ت الـــدرجـــات 

بـــالـــتـــعـــاون الـــثـــنـــا�ئ
ي بـــات  ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الـــــــــيت ــيـــاسـ الـــسـ
ن  ي مــرتــاحــني

الــشــعــبــان الـــســـوري والايــــــرا�ن
ــا الــــمــــؤمــــنــــان أن رغـــيـــف  ــمــ لـــهـــا أكـــــــ�ث وهــ
ــمـــقـــاومـــة نـــضـــج وســـيـــشـــبـــع الــمــنــطــقــة  الـ

بأسرها.


